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صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء. - 07الصلاة عماد الدین : 

2012 -05-07  

  مشروعیة صلاة الكسوف في الإسلام :

صلاة الكسوف مشروعة في الإسلام، وھي 

سنة مؤكدة، وعند الأحناف واجبة، فلا بد من 

الحدیث عن الكسوف أولاً، ثم عن صلاة 

الكسوف، وكیف تؤدى، وعن شروطھا، وما 

  إلى ذلك.

الكون مصطلح معاصر، بینما مصطلح القرآن 

الكریم السموات والأرض، والسموات 

د والأرض من خلق الله عز وجل، وتوج

 إحصاءات أخیرة أن في الكون ما یقترب من مئة ألف ملیون مجرة 

  

ونحن في مجرة معتدلة، ھي درب التبانة، 

شكلھا على شكل مغزل، لو صورناھا على 

شكل مغزل طولھ أربعون سنتمتر تقریباً، 

وعلیھ نقطة لا تزید عن ربع میلیمتر، وھذه 

النقطة ھي المجموعة الشمسیة، والمجموعة 

ھي الشمس تدور حولھا نجوم، الشمسیة 

والأرض أحد الكواكب التي تدور حول 

  الشمس.
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  القرآن الكریم معجزة مستمرة :

الشمس لو وازناھا مع الأرض لزاد حجمھا عن حجم الأرض بملیون وثلاثمئة مرة، أي إن جوف 

جة، وعلى الشمس یتسع لملیون وثلاثمئة ألف أرض، والشمس حرارتھا في جوفھا عشرون ملیون در

سطحھا ستة آلاف، فلو ألقیت الأرض في الشمس لتبخرت في ثانیة واحدة في جوفھا الداخل، وبین 

الشمس والأرض مئة و ستة و خمسون ملیون كیلومترًا، یقطعھا الضوء في ثماني دقائق، والأرض 

س دقائق، تدور حول الشمس بسرعة ثلاثین كیلومترًا في الثانیة، وقد مضى عن بدء الدرس الآن خم

دارت الأرض خلالھا ألفاً وثلاثمئة كیلو متراً، وفي خمس دقائق تقریباً عشرة آلاف كیلو مترًا، فمنذ أن 

قلت: بسم الله الرحمن الرحیم حتى الآن الأرض قطعت عشرة آلاف كیلو مترًا في دورتھا حول الشمس، 

سنة الشمسیة، والقمر یدور حول وتقطع ھذه المسافة في ثلاثمئة وخمس وستین یومًا وربعاً، وھي ال

ووصلنا  -فالأرض یدور حولھا القمر - الأرض دورة كل شھر، فلو أخذنا مركز الأرض ومركز القمر

بینھما بخط، وھذا الخط ھو نصف قطر الدائرة التي ھي مسار القمر حول الأرض، و بحساب بسیط 

ي بالأمتار، إذا عرفنا نصف نحصل على محیط الدائرة، أ )3.14( نصف القطر ضرب اثنین ضرب بي

قطر دائرة مسار القمر حول الأرض عرفنا محیط ھذه الدائرة، و نعرف كم كیلومترًا یقطع القمر في 

رحلتھ حول الأرض، فلو ضربناھا باثني عشر لعرفنا كم كیلو یقطع في السنة، ولو ضربناه بألف لعرفنا 

  كم كیلو یقطع في ألف عام، قال تعالى:

ا تعَدُُّونَ ﴾﴿ وَإنَِّ یوَْ    ماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: 

لو أخذنا الرقم الذي حصلنا علیھ ھذا الرقم الكبیر لو قسمناه على ثواني الیوم، ستون ضرب ستین 

ضرب أربع و عشرین لكانت سرعة الضوء الدقیقة ( مئتان و تسعة و تسعون ألفاً و سبعمئة و اثنتان و 

ون) ھذه الآیة مضمون نظریة اینشتاین، التي تاه الغرب بھا، وقال: كشفنا سرعة الضوء، وبني خمس

على ھذه السرعة النظریة النسبیة، وقال علماء ھذه النظریة: إن الشيء إذا سار بسرعة الضوء أصبح 

  ضوءاً، فأصبحت كتلتھ صفراً، وحجمھ لا نھائیاً، وھذا ھو الضوء.

  وھذه الآیة:

ا تعَدُُّونَ ﴾ ﴿ وَإنَِّ    یوَْماً عِنْدَ رَبكَِّ كَألَْفِ سَنَةٍ مِمَّ

  ]47[ سورة الحج: 

أي ما یقطعھ القمر في رحلتھ في ألف عام حول الأرض، یقطعھ الضوء في یوم واحد، ھذا معنى الآیة 

بالضبط، ما یقطعھ القمر في رحلتھ حول الأرض في ألف عام، یقطعھ الضوء في یوم واحد، طبعاً 
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المسافة على الزمن فكانت السرعة، وقد لا یخطر في بال الإنسان أن ھذه الآیة تلخص النظریة  قسمنا

  النسبیة، لأن الله عز وجل جعل ھذا القرآن معجزة مستمرة.

  الحكمة من إحجام النبي عن طرح الآیات الكونیة :

النبي علیھ الصلاة والسلام أحجم عن طرح 

لغة، أو لأن الله الآیات الكونیة لحكمة بالغةٍ با

ً یفھمھ  ً مبسطا أمره بذلك، فلو شرحھا شرحا

أصحابھ لأنكرنا علیھ، ولو شرحھا شرحاً 

مفصلاً نفھمھا نحن لأنُكِر علیھ، بل تركت ھذه 

الآیات لتكون إعجازاً مستمراً لكتاب الله على 

  مدى الأعوام، وإلى نھایة الدوران.

  

خ، والأرض، والمشتري، و نبتون، وبلوتو، ھذه فالمجموعة الشمسیة، الزھرة، وعطارد، والمری

الكواكب كلھا ممثلة على مجرة درب التبانة بدقة، وقال العلماء: قطر المجموعة الشمسیة ثلاث عشرة 

ساعة، أما طول درب التبانة فمئة و خمسون ألف سنة ضوئیة، فالآن القمر یدور حول الأرض، 

ً وبحسابات  فلكیة دقیقة جداً، یمكن أن یأتي القمر بین الأرض والأرض تدور حول الشمس، وأحیانا

والشمس، فیحجب عنا أشعة الشمس، وھذا ھو الكسوف، أن یقع القمر بیننا وبین الشمس، لا على كل 

  الأرض، بل على بقعة منھا.

  الكسوف التام و الكسوف الجزئي :

یا إلى منطقة عین دیوار في لذلك البعثات الآن جاءت من أمریكا، ومن أوربا، ومن فرنسا، ومن بریطان

شمال شرق سوریا، والكسوف ھناك سیكون تاماً، مدتھ دقیقتان، وخلال دقیقتین تصبح الأرض لیلاً 

تماماً، وعندئذٍ یرى سكان ھذه المناطق النجوم ظھراً حقیقة ھذه المرة، ولیس أنْ یقول مزاحاً: وِ� 

تماماً، ویرون المشتري، والزھرة، وعطارد، لأرِینكّ نجوم الظھر، ھؤلاء سوف یرون نجوم الظھر 

ونبتون، وبلوتو، حتى العلماء ذكروا أسماء النجوم التي ترى ظھراً بعد أیام، إلا أن في منطقة عین 

دیوار والحسكة إلى الموصل ھذه المنطقة المحدودة كسوفھا تام، یمكن أن ترى ألسنة اللھب حول دائرة 

ن ملیون كیلومترًا، وقد یقول قائل: ھل مِن المعقول أنّ القمر الشمس، وقد یزید طول ھذا اللسان ع

بحجمھ الصغیر یحجب عنا أشعة الشمس؟ الجواب إن قرص الشمس أكبر من قرص القمر بأربعمئة 

مرة، ولكن بعُد القمر عن الأرض إذا قسناه إلى بعد الشمس عن الأرض، فبعُد الشمس عن الأرض یزید 
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بعمئة مرة، فلو جئت بلیرة سوریة معدنیة ووضعتھا أمام عینك لحجبت عن بعُد القمر عن الأرض بأر

عنك جبل قاسیون بأكملھ، لأنّ بعُدھا عن عینك خمسة سنتیمتر، أما بعُد العین عن جبل قاسیون فخمسة 

كیلو متر، فإذا اختلفت المسافة فإنّ الشيء الصغیر یحجب الكبیر، فالكسوف یكون القمر بین الأرض 

عندنا في الشام فیبدو الكسوف جزئیاً كوقت المغرب، طبعاً لیس ھناك شمس، ولیس ھناك والشمس، أما 

  ظلام دامس، وھذا اسمھ كسوف جزئي.

  نعم الله عز وجل على الإنسان :

شبكیة العین فیھا مئة وثلاثون ملیون مخروط 

وعصیة، وھذه مستقبلات للضوء، وھذه 

الشبكیة مؤلفة من عشر طبقات، و ھي حساسة 

داً، وأخطر ما في العین، و الذي كشف العدد ج

نال جائزة نوبل عام ألف و تسعمئة و سبعة و 

ستین، مئة و ثلاثون ملیون مستقبل ضوئي، 

من أجل أن تأتي الصورة ناعمة تماماً، والذي 

عاصر الصحف في البدایات، یذكر أنّ الصور 

الطابعة، یقول لك مثلاً تسعمئة نقطة في كانت نقطاً خشنة، وھي مجموعة نقاط، والآن في الكمبیوتر، ب

المیلیمتر، أو ستمئة، أو ثلاثمئة، وكلما كثرت النقاط تصبح الصورة طلسًا، و جمیلة جداً، فا� وضع لك 

في الشبكیة مئة و ثلاثین ملیوناً من أجل أن ترى الصور بدقة بالغة، فلو صورنا الأخوان بآلة تصویر 

ان الوجوه كلھا واحدة تقریباً، ما عدا واحدًا أبیض ناصعاً، وآخر أسود الآن، وحمضناھا نفاجأ بأن ألو

داكناً، أما الأغلبیة فلون واحد، فالأفلام التي یصنعھا الإنسان لیس فیھا قدرة على أن تظھر تفاوت 

ق بی ن الألوان، بینما العین البشریة لو درجت اللون الأخضر ثمانمئة ألف درجة، فإنّ العین البشریة تفرِّ

درجتین، السلیمة منھا طبعاً، فھذه مئة و ثلاثون ملیون عصیة ومخروط لاستقبال الألوان الأبیض 

والأسود، ومن نعم الله علینا وفضلھ أننا نرى الصور ملونة، بینما القطط والكلاب لا یرونھا ملونة، بل 

ة لیس فیھا مستقبلات للألم، أبیض وأسود، أمّا نحن فنراھا ملونة، وھذا من فضل الله علینا، وھذه الشبكی

إذْ عندنا أعصاب حس، وأعصاب ألم، وأعصاب حركة، واللهُ عز وجل ما وضع في الشعرة أعصاب 

حس، وإلاّ لزِمك تخدیر لقص أظافرك، ولكن لحكمة بالغةٍ بالغة ما جعل في الأظافر أعصاب إحساس، 

ً ما جعل في الجھاز الھضمي أ عصاب حس، فلو فتحت حنجرة ولا في الشعر، ولحكمة بالغة أیضا

  إنسان، ووضعت فیھا ماءً یغلي لم یشعر بشيء أبداً، لأنّ أعصاب الحس في اللسان، ولذلك قال تعالى:
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  ﴿ وَسُقوُا مَاءً حَمِیمًا فقََطَّعَ أمَْعَاءَھُمْ ﴾

  ]15[ سورة محمد: 

  ما قال: فأحرقھم قال:

  ﴿ وَسُقوُا مَاءً حَمِیمًا فقََطَّعَ أمَْعَاءَھُمْ ﴾

  ]15[ سورة محمد: 

  كلام القرآن دقیق.

  احتراق شبكیة العین عند النظر إلى الشمس أثناء الكسوف :

والآن إذا كانت عندنا بحرة فیھا صنبور، وفیھا 

مصرف، والصنبور إنش، والمصرف إنش، 

ار وھي ممتلئة لن تفیض، فمتى تفیض؟ إذا ص

الصنبور إنشین، والمصرف إنشًا، أو بالعكس، 

فقد ضیقّنا المصرف، وأبقینا الصنبور إنشًا، 

  قال الله عز وجل:

  ﴿ أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾

  ]83[ سورة المائدة: 

عندنا صنبور مفتوح على قرنیة العین، وعندنا قناة للدمع ھي المصرف، وثمّة تناسب بین صنبور الدمع 

المصرف، والإنسان حینما یبكي یزید الصنبور على المصرف، فیحدث فیضان للدمع، وكلام القرآن و

  كلام خالق الأكوان قال:

  ﴿ أعَْینُھَُمْ تفَِیضُ مِنَ الدَّمْعِ ﴾

  ]83[ سورة المائدة: 

 فا� عز وجل ما جعل في شبكیة العین مستقبلة للألم، ولو أن الإنسان الآن من دون كسوف حدق في

ً لاحترقت شبكیة عینھ دون أن یشعر، ولعان من ضعف في البصر، لذلك یمُنع أن  أشعة الشمس ملیا

  تنظر إلى قرص الشمس.

  الحكمة من الصلاة وقت كسوف الشمس :

ولكن كسوف الشمس مناسبة مغریة جداً، كي تحدق في قرصھا، و حینما تحدق في قرص الشمس یمكن 

ذى الذي قالھ الأطباء لا یصحح، ولا یرمم، بل تحترق طبقة من أن تصاب الشبكیة بأذى خطیر، والأ
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طبقات الشبكیة، إذا حدقت في قرص الشمس في أثناء الكسوف تحترق الشبكیة، والعلماء قالوا: إذا كان 

ً على الكبار فھو على الصغار أشد ، لأن شبكیة العین عند الصغار حساسة جداً،  ھذا الخطر قائما

و سمحنا لأطفالنا أن یحدقوا في قرص الشمس في أثناء الكسوف لأصاب شبكیتھم وضعیفة المقاومة، فل

خلل خطیر قد لا یرمم، ولعل النبي علیھ الصلاة والسلام لحكمة بالغةٍ بالغة أمرنا أن نصلي وقت 

الكسوف، وأن نطیل الركوع والعین نحو الأرض، وأن نطیل السجود والعین على سطح الأرض، وأن 

  السجود كي لا نرى قرص الشمس في أثناء الكسوف.نطیل الركوع و

  ملاحظة :

مات ابن رسول الله علیھ الصلاة والسلام، وھو سیدنا إبراھیم، ورافق ھذا الموت كسوفٌ للشمس، فتوھم 

الصحابة الكرام لعظم قدر النبي عندھم أن الشمس كسفت لموت إبراھیم، فقام النبي علیھ الصلاة والسلام 

  خطیباً وقال:

ِ لا ینَْكَسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ وَلا لِحَیَاتھِِ فَإِذَا رَأیَْتمُُ  (( َ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ �َّ وھُمَا فَادْعوُا �َّ

  وَصَلُّوا حَتَّى ینَْجَلِيَ))

  [البخاري عن المغیرة بن شعبة]

ن الكسوف، وعن أصلھ، أما الخسوف فتقع والنبي أمرنا أن نصلي صلاة الكسوف، فھذه مقدمة ع

  الأرض بین الشمس والقمر، وأما الكسوف فیقع القمر بین الشمس والأرض.

  تعریف الكسوف :

  

تعریف الكسوف: ذھاب ضوء أحد النیرین ؛ 

ً فنقول  الشمس والقمر أو بعضھ، ذھاباً كلی�ا

  عنھ: إنھ كسوف كلي 
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أو ذھاباً جزئیاً فنقول: إنھ كسوف جزئي، و 

تغیره إلى سواد، یقال: كسفت الشمس، وكذا 

خسفت، كما یقال: كسف القمر أو خسف، 

كلاھما جائز، كسوف أو خسوف للشمس 

والقمر، ولكن المصطلح أن الكسوف للشمس، 

  والخسوف للقمر.

  

  

  وقت صلاة الكسوف و شرعیتھا :

صلاة الكسوف: صلاة تؤدى بكیفیة مخصوصة، عند ظُلمة أحد النیرین أو بعضھا، وھذا ھو الحكم 

التكلیفي، والصلاة لكسوف الشمس سنة مؤكدة عند جمیع الفقھاء، و في قولٍ للحنفیة إنھا واجبة، أما 

مندوبة عند الصلاة لخسوف القمر فھي سنة مؤكدة عند الشافعیة والحنابلة، وھي حسنة عند الأحناف، و

  المالكیة، والأصل في ذلك الإخبار عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ.

فقَاَلَ  ((فعن زِیاَدُ بْنُ عِلاقةََ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِیرَةَ بْنَ شعُْبةََ یقَوُلُ انْكَسَفتَِ الشَّمْسُ یوَْمَ مَاتَ إبِْرَاھِیمُ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ النَّاسُ: انْكَسَفتَْ لِمَوْتِ إِ  ِ صَلَّى �َّ بْرَاھِیمَ فَقاَلَ رَسُولُ �َّ

َ وَصَلُّوا حَتَّى ینَْجَلِ  ِ لا ینَْكَسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ وَلا لِحَیاَتھِِ فَإِذَا رَأیَْتمُُوھُمَا فَادْعوُا �َّ   يَ))�َّ

  علیھ عن زِیاَدُ بْنُ عِلاقةََ] [متفق

ولأنھ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صلى لكسوف الشمس كما رواه الشیخان، ولخسوف القمر كما رواه ابن حبان 

  في كتابھ الثقات.

((عن الحسن عن ابن عباس أنَّ القمر كَسَف وابنُ عباس بالبصرة فخرج ابن عباس فصلى بنا ركعتین 

تان ثم ركب فخََطَبَنا فقال: إنما صلیتُ كما رأیت رسول �َّ صلى �َّ علیھ وسلم یصلي في كل ركعة ركع

وقال: إنما الشمسُ والقمرُ آیتان من آیات �َّ لا یخُْسَفاَنِ لِمَوْتِ أحَدٍ وَلاَ لِحَیاَتھِِ، فإذا رَأیتمُْ شیئاً منھا 

  كاسفاً فلیكنُ فزََعكُم إلى ذكر �َّ عز وجل))

  سند الإمام الشافعي وعن الحسن عن ابن عباس][م

وھي صلاة ذات ركوع وسجود، لا أذان لھا ولا إقامة، أما وقت ھذه الصلاة فمِن ظھور الكسوف إلى 

  حین زوالھ، لقول النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

َ وَصَلُّوا حَتَّى ینَْ    جَلِيَ))((....فإَِذاَ رَأیَْتمُُوھُمَا فاَدْعُوا �َّ
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فصار وقتھا من بدء الخسوف أو الكسوف إلى انجلاء الكسوف أو الخسوف، فجعل الانجلاء غایة 

  الصلاة، ولأنھا شرعت رغبة إلى الله في ردّ نعمة الضوء.

ُ عَلیَْكمُُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلِھٌَ غَ  ِ یأَتْیِكمُْ بضِِیَاءٍ ﴾﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ �َّ   یْرُ �َّ

  ]71[سورة القصص: 

  الحكمة من صلاة الكسوف :

  الحكمة من صلاة الكسوف، أن نعرف نعمة الضوء، وقد كان یقول علیھ الصلاة والسلام:

ِ أیَْنَ اللَّیْلُ إذَِا جَاءَ النَّھَارُ))   (( یاَ سبُْحَانَ �َّ

  الطویل] [أحمد عن سعید بن أبي راشد في حدیثھ

تكون مستوحشًا خائفاً من أشباح، شاعرًا بخوف، وقلق، فتشرق الشمس، ومع إشراق الشمس یمتلئ 

القلب شعوراً بالأمن، والطمأنینة، فنعمة الضوء نعمة كبیرة جداً، وقد أعجبني في بعض البلاد الأجنبیة 

السقف، وھذا شيء مطبق أنھ ما من بیت إلا ویستخدم أشعة الشمس في الإضاءة، عن طریق فتحات في 

في معظم البیوت، فتحات في السقف یستخدمون أشعة الشمس في الإضاءة، لأنھا أشعة ربنا، فلا ثمن 

  للكھرباء آخر الشھر، والآیة الكریمة:

ُ عَلیَْكمُُ اللَّیْلَ سَرْمَدًا إلِىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلِھٌَ غَ  ِ یأَتْیِكمُْ بضِِیَاءٍ ﴾﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إِنْ جَعلََ �َّ   یْرُ �َّ

  ]71[سورة القصص: 

  في ھذه الآیة قال:

  ﴿ أفَلاََ تسَْمَعوُنَ ﴾

  ]71[سورة القصص: 

  أما الآیة الثانیة فقال تعالى:

 ِ ُ عَلیَْكُمُ النَّھَارَ سَرْمَدًا إِلىَ یوَْمِ الْقِیَامَةِ مَنْ إلَِھٌ غَیْرُ �َّ یأَتْیِكمُْ بِلیَْلٍ تسَْكُنوُنَ فیِھِ ﴿ قلُْ أرََأیَْتمُْ إنِْ جَعلََ �َّ

  أفَلاََ تبُْصِرُونَ ﴾

  ]72[سورة القصص: 

في اللیل فالسمع، سمعنا صوتاً، لكن لم نرَ شیئاً،  والعلماء قالوا: في النھار الحاسة الأولى ھي البصر، أما

ً فقط، یقلق في اللیل الحاسة الأولى ھي السمع، في النھار الحاسة الأولى ھي البصر، إذاً  سمعنا صوتا

لعلھا شرعت لتقدیر نعمة الضوء في حیاة الإنسان، وربنا عز وجل حرك أشیاء وثبت أشیاء، فثبت أشعة 

  ئم.الشمس، إنھا في شروق دا
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  حكم صلاة الكسوف في الأوقات التي تكره فیھا الصلاة :

صلاة الكسوف في الأوقات التي تكره فیھا الصلاة: اختلف الفقھاء في ذلك، فذھب الأحناف إلى أنھا لا 

تصلى في ھذه الأوقات التي ورد فیھا النھي عن الصلاة، من شروق الشمس حتى ترتفع، ومن كون 

تزول، ومن اصفرار الشمس حتى تغیب، فھذه ثلاث أوقات تكره فیھا الشمس في كبد السماء حتى 

الصلاة، فلو كان الكسوف في ھذه الأوقات كرُِھت عند الأحناف، لأنھا أوقات مكروھات، أما عند السادة 

الشافعیة فصلاة ذات السبب تصلى في وقت الكراھة، أما أن تصلي نفلاً مطلقاً فمكروه، فإذا وُجد سبب 

یتْ في وقت الكراھة، فإذا كنت مع المذھب الحنفي، وكان الكسوف في وقت مكروه فتجعل للصلاة صلِّ 

مكانھا تسبیحًا و تھلیلاً و استغفارًا، و تفوت صلاة كسوف الشمس لأحد أمرین؛ الآن إذا أراد شخصٌ أن 

؟ تفوت یصلي الجنازة، و قد انتھت الصلاة علیھا فقد فاتتھ ولا یصلیھا، و متى تفوت صلاة الكسوف

لأحد أمرین؛ انجلاء جمیعھا، انتھى الكسوف، و انتھت معھ الصلاة، فإن انجلى البعض فلك أن تصلي 

  صلاة الكسوف، فإن انجلى البعض فلھ الشروع للصلاة للباقي.

والشيء الثاني أن صلاة الكسوف تنتھي بغروب الشمس، ولو كانت مكسوفةً، ولو قبل الغروب بربع 

، فغیاب الشمس إنھاء لصلاة الكسوف، والمعنى الذي أراده النبي أن تكون في ساعة، كسفت، ثم غابت

  أثناء الكسوف مصلِّیاً، وتطیل الركوع والسجود.

  سنن صلاة الكسوف :

أما السنن؛ فیسن لمن یرید صلاة الكسوف أن یغتسل، لأنھا صلاة شرع لھا الاجتماع، وأن تصلى حیث 

وثانیھا أن  -الاغتسال  -  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صلاھا في المسجد، إذاً أول سنة تصلى الجمعة، لأن النبي صَلَّى �َّ 

تصلى في المسجد، في مكان صلاة الجمعة، وأن یدعى لھا: " الصلاة جامعة "، و لیس لھا أذانٌ، ولا 

ى الله تعالى إقامة، اتفاقاً، ومن السنة أن یكثر ذكر الله فیھا، والاستغفار، والتكبیر، والصدقة، والتقرب إل

  بما استطاع من القرب، لقول النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

َ وَصَلُّوا حَتَّى یَنْجَلِيَ))   ((....فإَِذاَ رَأیَْتمُُوھُمَا فاَدْعُوا �َّ

فعلیك بالإكثار من الصدقة، والأعمال الصالحة، و القرب من الله، والدعاء، والاستغفار، والتكبیر، وأن 

  لى جماعة، لأن النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صلاھا في جماعة.تص

و قال أبو حنیفة والإمام مالك: یصلى لخسوف القمر وحداناً فرادى، تصلى ركعتین ركعتین، ولا تصلى 

، مع أن جماعة لخسوف القمر، لأن الصلاة جماعة لخسوف القمر لم تنقل عن النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ 

  خسوفھ كان أكثر من كسوف الشمس، ولأن الأصل أن غیر المكتوبة لا تؤدى في جماعة إلا بالدلیل.

  إذاً خسوف القمر تصلى صلاتھ فرادى، و كسوف الشمس تصلى صلاتھا جماعةً.
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  وَسَلَّمَ:وأبو حنیفة رحمھ الله تعالى قال: لا خطبة لصلاة الكسوف، وذلك لقول النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ 

َ وَصَلُّوا حَتَّى یَنْجَلِيَ))   ((....فإَِذاَ رَأیَْتمُُوھُمَا فاَدْعُوا �َّ

أمرھم علیھ الصلاة والسلام بالصلاة، والدعاء، والتكبیر، والصدقة، ولم یأمرھم بخطبة، ولو كانت 

  ع لھ خطبة.الخطبة مشروعة فیھم لأمرھم بھا، و لأنھا صلاة قد یفعلھا الفرد في بیتھ فلم تشُر

وقال الشافعیة: یسن أن یخَطب لھا الإمام بعد الصلاة خطبتین كخطبتي العید والجمعة، لما روت السیدة 

عائشة عن رسول الله صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ أنھ لما فرغ من الصلاة قام وخطب في الناس فحمد الله وأثنى 

  علیھ ثم قال:

َ  (( إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ  ِ لا یَنْكَسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ وَلا لِحَیَاتھِِ فَإِذَا رَأیَْتمُُوھُمَا فَادْعوُا �َّ آیتَاَنِ مِنْ آیَاتِ �َّ

  وَصَلُّوا حَتَّى ینَْجَلِيَ))

  [ البخاري عن عائشة ]

  تشرع صلاة الكسوف للمنفرد والمسافر والنساء :

لنساء، المسافر یصلیھا، والمنفرد یصلیھا، والنساء یصلینھا، تشرع صلاة الكسوف للمنفرد، والمسافر، وا

لأن عائشة وأسماء رَضِي �َّ عَنْھما صلتا مع النبي صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ، ویستحب للنساء غیر ذوات 

تبُعدَ  الھیئات أن یصلین مع الإمام، أما مَن تخشى الفتنة منھن فیصلین في البیوت، لأن الفتنة ینبغي أن

  عن الصلاة.

والحقیقة عند الأحناف صلاة الكسوف ركعتان كأي صلاة، ركعتان و ركوعان و أربع سجدات، لكل 

  ركعة قیام، وقراءة، وركوع، وسجدتان، كأیة صلاة.

  كیفیة صلاة الكسوف :

ة الآن كیفیة صلاة الكسوف، لا خلاف بین الفقھاء في أن صلاة الكسوف ركعتان، و اختلفوا في كیفی

الصلاة بھا، فذھب الأئمة الإمام مالك والشافعي وأحمد إلى أنھا ركعتان، وفي كل ركعة قیامان، 

ِ بْنُ عَبَّاسٍ قاَلَ:   وقراءتان، وركوعان، وسجودان، واستدلوا لما رواه عَبْدُ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّ  ِ صَلَّى �َّ ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ (( انْخَسَفتَْ الشَّمْسُ عَلىَ عَھْدِ رَسُولِ �َّ ِ صَلَّى �َّ مَ فصََلَّى رَسُولُ �َّ

امًا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ فقََامَ قیَِامًا طَوِیلاً نحَْوًا مِنْ قرَِاءَةِ سُورَةِ الْبقَرََةِ ثمَُّ رَكَعَ رُكوُعًا طَوِیلاً ثمَُّ رَفعََ فقََامَ قیَِ 

لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكوُعً  لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ قاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ الْقِیاَمِ الْقِیاَمِ الأْوََّ كوُعِ الأْوََّ ا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ الرُّ

لِ ثمَُّ رَفعََ فقَاَمَ قیِاَمًا طَوِیلاً وَھُوَ دُ  كوُعِ الأْوََّ لِ ثمَُّ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ الرُّ لِ ثمَُّ ونَ الْقِیَامِ الأَْ الأْوََّ وَّ

لِ ثمَُّ سَجَدَ ثمَُّ انْصَرَفَ وَقدَْ تجََلَّتْ الشَّمْسُ فقَاَلَ صَ  كوُعِ الأْوََّ ُ عَلیَْھِ رَكَعَ رُكُوعًا طَوِیلاً وَھُوَ دُونَ الرُّ لَّى �َّ

ِ لاَ یَخْسِفاَنِ لِمَوْتِ أَ  حَدٍ وَلاَ لِحَیاَتھِِ فَإِذَا رَأیَْتمُْ ذَلِكَ فاَذْكُرُوا وَسَلَّمَ إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیاَتِ �َّ
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 ُ ِ رَأیَْناَكَ تنََاوَلْتَ شَیْئاً فيِ مَقاَمِكَ ثمَُّ رَأیَْناَكَ كَعْكَعْتَ قاَلَ صَلَّى �َّ َ قاَلوُا یاَ رَسُولَ �َّ  عَلَیْھِ وَسَلَّمَ إِنيِّ �َّ

طُّ نْقوُدًا وَلوَْ أصََبْتھُُ لأَكََلْتمُْ مِنْھُ مَا بقَِیتَْ الدُّنْیاَ وَأرُِیتُ النَّارَ فلَمَْ أرََ مَنْظَرًا كَالْیوَْمِ قَ رَأیَْتُ الْجَنَّةَ فَتنََاوَلْتُ عُ 

ِ قَالَ بكُِفْرِھِنَّ قِیلَ یكَْفرُْنَ بِا�َِّ   قَالَ یَكْفرُْنَ الْعَشِیرَ أفَْظَعَ وَرَأیَْتُ أكَْثرََ أھَْلِھَا النسَِّاءَ قاَلوُا بمَِ یاَ رَسُولَ �َّ

حْسَانَ لوَْ أحَْسَنْتَ إلِىَ إِحْدَاھُنَّ الدَّھْرَ كُلَّھُ ثمَُّ رَأتَْ مِنْكَ شَیْئاً قاَلَتْ مَا رَأیَْ    تُ مِنْكَ خَیْرًا قَطُّ ))وَیَكْفرُْنَ الإِْ

ِ بْنُ عَبَّاسٍ]   [متفق علیھ عَبْدُ �َّ

رى إلا أن ھذه الروایة ھي أشھر الروایات في الباب، و الخلاف بین وقالوا: وإن كانت ھناك روایات أخ

الأئمة في الكمال لا في الإجزاء والصحة، فیجزئ في أصل السنة ركعتان كسائر النوافل عند الجمیع، 

فیجزئك أن تصلي ركعتین فقط كأیة صلاة عادیة، وھذا الحد الأدنى، وأدنى الكمال عند الأئمة الثلاث أن 

ة صلاة الكسوف، نویت أن أصلي صلاة الكسوف، و یقرأ فاتحة الكتاب، ثم یركع، ثم یرفع یحرم بنی

ً ثانیاً، ثم یرفع رأسھ ویطمئن، ثم یسجد سجدتین، فھذه ركعة، ومقبول  رأسھ ویطمئن، ثم یركع ركوعا

ل كما منك ركعتان كأیة صلاة، قیام، وقراءة، و ركوع، و سجدتان، أي ركعتان، فالحد الأدنى من الكما

ذكر قبل قلیل أنْ تقف، وتقرأ، وتركع، ثم تقف، وتطمئن وتركع، ثم تقف وتطمئن، وتسجد سجدتین، 

  وتعیدھا كالركعة الثانیة.

إذاً ھي ركعتان، وفي كل ركعة قیامان، وركوعان، وسجودان، و باقي الصلاة من قراءة، وتشھد، 

درجات؛ مقبول، وناجح، و شرف، فأدنى وطمأنینة كغیرھا من الصلوات أعلى الكمال، الآن المدارس 

النجاح مقبول كما قلت قبل قلیل، وأعلى الكمال أن یحرم، و یستفتح، و یستعیذ، ویقرأ الفاتحة، ثم سورة 

البقرة، أو قدرھا في الطول، ثم یركع ركوعاً طویلاً، و یسبح قدر مئة آیة، ثم یرفع من ركوعھ فیسبح 

یقرأ الفاتحة، و سورة دون القراءة الأولى آل عمران، أو قدرھا، ثم ویحمد الله عز وجل في اعتدالھ، ثم 

یركع فیطیل الركوع، وھو دون الركوع الأول، ثم یرفع من الركوع فیسبح و یحمد، ولا یطیل الاعتدال 

ثم یسجد سجدتین طویلتین، ولا یطیل السجود بین السجدتین، ثم یقوم إلى الركعة الثانیة فیفعل مثلما فعل 

ولى، لكن یكون دون الأول في الطول في كل ما یفعل، ثم یتشھد ویسلم، فعندك حد مقبول في الأ

  ومتوسط، وعالٍ.

  المقبول: ركعتان كأیة صلاة.

  المتوسط: ركعتان كل ركعة بقیامین وركوعین وسجودین.

ر مئة آیة، أو العالـي: تقرأ البقرة، وتسبح مقدار مئة آیة، وتقف مرة ثانیة وتقرأ آل عمران، و تسبح مقدا

  أقل بقلیل، ثم تقف وتطمئن، ثم تسجد، وتسجد، و تعید في الثانیة ما فعلتھ في الأولى.
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  القراءة جھریة أم سریة :

والآن یجھر بالقراءة في خسوف القمر، لأنھا صلاة لیلیة، والصلوات اللیلیة جھریة، والنھاریة سریة، و 

وَسَلَّمَ جھر في صلاة الخسوف، ولا یجھر في صلاة كسوف لخبر عائشة أن النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ 

الشمس، والنبي ما صلاھا جماعة الخسوف، بل صلاھا فرداً في بیتھ، فمَن الحجة في ذلك؟ السیدة 

  عائشة، صلاھا بقراءة جھریة، لأنھا صلاة لیلیة.

تاً، لأنھا صلاة نھاریة، وإلى ھذا إن النبي صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ صلى صلاة الكسوف فلم نسمع لھ صو

  ذھب الحنفیة والمالكیة والشافعیة.

  عدم ورود الخطبة في صلاة الكسوف :

  أما الخطبة فلیست واردة كما قلت في صلاة الكسوف، إلا أن بعض الأئمة قالوا: لأن النبي قام وقال:

ِ لا یَنْكَسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ وَلا لِحَیَاتھِِ فَإِذَا رَأیَْتُ  َ (( إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیَاتِ �َّ مُوھُمَا فَادْعُوا �َّ

  وَصَلُّوا حَتَّى ینَْجَلِيَ))

  [البخاري عن المغیرة بن شعبة]

اجبة عند الأحناف، ونحن إن شاء الله تعالى نصلیھا وھذه الصلاة سنة مؤكدة عند جمیع الأئمة، وھي و

یوم الأربعاء، فإذا لم أسافر سأكون معكم إن شاء الله، وعلى كلٍّ فأبو محمد الله جزاه الله خیرًا یصلي بنا 

ً الحد المتوسط، حتى لا ننفر الأخوان، إن شاء الله نصلیھا یوم الأربعاء في أثناء الكسوف، إذا لم  إماما

  صلیھا معكم، فإذا سافرت فاعذروني، أصلیھا منفرداً.أسافر سأ

  صلاة الاستسقاء :

تقنین الله عز وجل تقنین علاج وتربیة لا تقنین 

  عجز :

نظراً لأن الناس كلھم متلھفون إلى المطر، 

وتأخر المطر یؤكد أن الرزق في السماء، قال 

  تعالى:

  ﴿ وَفيِ السَّمَاءِ رِزْقكُُمْ وَمَا توُعَدُونَ ﴾

  ] 22[ سورة الذاریات: 

  

  وأن الله سبحانھ وتعالى إذا قنن المطر فتقنینھ تقنین علاج وتربیة لا تقنین عجز، قال تعالى:
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لھُُ إلاَِّ بِقدََرٍ مَعْلوُمٍ ﴾   ﴿ وَإنِْ مِنْ شَيْءٍ إلاَِّ عِنْدَنَا خَزَائِنھُُ وَمَا ننُزَِّ

  ]21[ سورة الحجر: 

القدسي یقول: "عبدي لي علیك فریضة ولك علي رزق فإذا خالفتني  وأن الله سبحانھ وتعالى في الحدیث

  في فریضتي لم أخالفك في رزقك"، ولأن الله تعالى یقول:

ھَا وَمُسْتوَْدَعَھَا ﴾ ِ رِزْقھَُا وَیعَْلمَُ مُسْتقََرَّ   ﴿ وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فيِ الأْرَْضِ إلاَِّ عَلَى �َّ

  ] 6[ سورة ھود: 

رة تعني أنواع الدواب كلھا من دون استثناء، وھذه المِن لاستغراق أفراد كل نوع على فھذه الدابة النك

حدة، أي دواب النمل نملةً نملة، ودواب الدجاج دجاجةً دجاجة، ودواب الخرفان خروفاً خروفاً، ودواب 

ً إنساناً، فما من النفــي والاستثناء، للقصر والحصر، الرزق على الله وحد ه ولیست على الإنسان إنسانا

جھة سواه، والدواب كلھا وأفراد كل نوع من أنواع الدواب استقصاءً وحصراً على الله رزقھا، وكلمة 

على تفید الاستعلاء وتفید الإلزام، أي أن الله عز وجل ألزم نفسھ برزق العباد، ولكن یؤثر المطر لحكمةٍ 

  یعلمھا وللفت نظر البشر ولإیقاظھم من نومھم، ومن غفلتھم.

  تنویھ :

دخل رجل على الإمام الحسن البصري فقال: یا إمام إن السماء لا تمطر؟ فقال: استغفر الله، ثم دخل 

رجل آخر فقال: إن زوجتي لا تنجب؟ فقال: استغفر الله، ثم دخل ثالث فقال: إني أشكو الفقر؟ فقال: 

یسألك حاجة تقول لھ استغفر الله، استغفر الله، قال أحد الجالسین عجبنا لك یا إمام أكلما دخل علیك رجل 

  قال لھ: ألم تقرأ قولھ تعالى:

وَالٍ وَبنَیِنَ وَیجَْعلَْ ﴿ فقَلُْتُ اسْتغَْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّھُ كَانَ غَفَّاراً * یرُْسِلِ السَّمَاءَ عَلیَْكُمْ مِدْرَاراً * وَیمُْدِدْكمُْ بأِمَْ 

  اً ﴾لكَُمْ جَنَّاتٍ وَیَجْعلَْ لكَمُْ أنَْھَار

  ] 12-10[ سورة نوح: 

أي سؤال الإنسان إذا أردت أن تعرف ما لك عند الله فانظر ما � عندك، وإذا أردت أن تعرف مقامك 

  فانظر فیما أقامك، وإذا أردت أن تعرف مقامك فانظر فیما استعملك.

  الاستسقاء :

وللاستسقاء باب ومطلع ھذا الباب أن للاستسقاء صلاة من غیر جماعةٍ، ولھ استغفار، ویستحب الخروج 

ً في ثیابٍ خلقة غسیلة، مرقعةٍ، مبللین، متواضعین، فإذا كان الزمان لا یسمح بلباس  لھ ثلاثة أیام مشیا

أن یسجد في البیت، ویسأل ثیاب مرقعة، وإذا كان الخروج صعباً لاتصال العمران، فالإنسان لا یمنعھ 

  الله سبحانھ وتعالى السقیا، لولا شیوخ ركع، وأطفال رضع، وبھائم رتع، لصب علیكم العذاب صبا.
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  ما یستحب في صلاة الاستسقاء :

  خاشعون �، ناكصو رؤوسھم، مقدمو الصدقة كل یوم قبل خروجھم:

  ((استمطروا الرزق بالصدقة))

  [الجامع الصغیر عن جبیر بن مطعم]

ویستحب إخراج الدواب والشیوخ والكبار والصغار والأطفال، وفي مكة وبیت المقدس یصلى في 

المسجد الحرام والمسجد الأقصى، أي صلاة الاستسقاء تكون في أحد ھذین الحرمین في مكة وبیت 

علوا ذلك، ویقوم المصلي مستقبلاً القبلة، المقدس، وینبغي لأھل مدینة النبي علیھ الصلاة والسلام أن یف

رافعاً یدیھ والناس قعود، یستقبلون القبلة، یؤمنون على دعائھ، ویقول: "اللھم اسقنا غیثاً مغیثاً ھنیئاً مریئاً 

سحاً غزیراً، طبقاً أي لا یترك في السماء فرجة من اللون  -عاماً  -غدقاً عاجلاً مجلجلاً  -كافیاً  - مریعاً 

وما أشبھھ، أي الدعاء الأبسط: " اللھم اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین"، مرة كنت أقف في  الأزرق

الطریق أمام شخص قال لھ آخر: والله بعنا السنة الماضیة بیعاً لا یصدق، قال لھ: ما السبب؟ قال لھ: كان 

ً في الجزیرة، وھذا عنده معمل أقمشة ومعمل تطریز فاستغربت م ا علاقة بیع ھذا القماش موسماً طیبا

المطرز؟ قلت: سبحان الله ورزقكم في السماء وما توعدون، وھذه الأمطار تدیر العجلات كلھا، و كل 

  شيء یتحرك، و الإنسان علیھ أن یتوجھ إلى الله بالدعاء الصادق فلعل الله سبحانھ وتعالى یغیثنا.

  الحكمة من حبس المطر :

ل الصلاة والسلام كان یستسقي ربھ ھو وقومھ، وكان كلیم الله عز سیدنا موسى علیھ وعلى نبینا أفض

وجل، فقال الله عز وجل: یا موسى إن فیكم عاصیاً، وھو سبب شحّ السماء، فقال موسى علیھ السلام: 

"من كان عاصیاً � فلیغادرنا" فما لبثت السماء أن أمطرت ولم یغادر أحد من جماعة موسى، فقال یا 

ا ولم یغادرنا ھذا العاصي؟ فقال الله عز وجل: لقد تاب بیني وبینھ، فقال: من ھو یا ربي لقد أمطرتن

  ربي؟ قال: عجبت لك یا موسى أأستره وھو عاص وأفضحھ وھو تائب؟ مستحیل.

فلعل الله عز وجل یستجیب الدعاء، و ربنا أحیاناً یحبس السماء حتى یشعر الإنسان بقیمة الماء، أي لا 

زروعات، ولا لحم، ولا كھرباء، كل شيء متوقف على ماء السماء، فسبحان الله یوجد نبات، ولا م

الأرض دورانھا ثابت، والشمس دورانھا ثابت، و المذنَّب كل ست وسبعین سنة مرة، الحدید خواصھ 

ثابتة، الماء خواصھ ثابتة، و ربنا عز وجل ثبت أشیاء كثیرة بل إنھ ثبت معظم الأشیاء فحركة الأفلاك 

، وخواص المواد ثابتة، فلماذا حرك المطر ولم یجعلھ ثابتاً وكان بالإمكان أن یجعل انھمار المطر ثابتة

في كل بلد بكمیات ثابتةٍ لا تزید ولا تنقص؟ بالشام ألفا میلیمتر ولا تنقص، لكن الناس إذا جاءتھم 



15 

صلاة الكسوف والخسوف والاستسقاء.   

جاء إلیھ، وعن الأمطار منتظمة استغنوا عن الله عز وجل، واستغنوا عن الاتصال بھ، وعن الالت

  التضرع إلیھ، فباستغنائھم یشقون، والله عز وجل قال:

نْسَانُ ضَعِیفاً ﴾   ﴿ وَخُلِقَ الإِْ

  ] 28[ سورة النساء: 

ما وجدت مثلاً أقرب لھذه الآیة من الفیوز في الجھاز الكھربائي، إنھ كبیر النفع، وھذا الفیوز ثمنھ عشرة 

ً لجھاز بكام لھ، ھذا الجھاز ثمین، یوجد أجھزة كومبیوتر ثمنھا ثلاثون قروش، ولكنھ یوفر علیك حرقا

ملیوناً، ومعھا فیوزات، وتعریف الفیوز نقطة ضعف في مسیر التیار الكھربائي، فلو ارتفع التیار لساح 

ھذا الفیوز وانقطع التیار وحفظت الآلة من التلف، فلما ربنا عز وجل خلق في حیاة الإنسان نقطة ضعف 

الإنسان ضعیفاً، وھذا الضعف الذي خلقھ الله عز وجل لمصلحة الإنسان، والله عز وھي المطر، خلق 

وجل یحب أن یسمع تضرع العباد ھذا على المستوى الجماعي، وعلى المستوى الفردي الله عز وجل 

یحب أن یسمع صوت عبده اللھفان، فلما الإنسان یكون لھ حاجة عند الله عز وجل ویستیقظ من الثلث 

  ن اللیل ویسجد � عز وجل ویذكر الحدیث القدسي:الأخیر م

لُ نزََلَ إِلىَ السَّمَاءِ الدُّنْیاَ فیََقوُلُ ھَلْ مِ  َ یمُْھِلُ حَتَّى إذَِا ذھََبَ ثلُثُُ اللَّیْلِ الأْوََّ نْ مُسْتغَْفِرٍ ھَلْ مِنْ تاَئبٍِ ((إِنَّ �َّ

  الْفَجْرُ)) ھَلْ مِنْ سَائلٍِ ھَلْ مِنْ دَاعٍ حَتَّى یَنْفجَِرَ 

  [البخاري عَنْ أبَيِ سَعِیدٍ وَأبَيِ ھُرَیْرَةَ]

  فلیس لنا إلا باب الله عز وجل.

  ومالي سـوى فقري إلیك وسیلةٌ فبالافتقار إلیك فقري أدفـــــع

  ومالي سـوى قرعي لبابك حیلة فإذا رددت فأي باب أقـــــرع؟

  ك یمنـع؟ومن ذا الذي أدعو وأھفو باسمھ إذا كان فضلك عـن فقیر

***  

  الله عز وجل جعل المخاوف لنلجأ إلیھ :

لیس لنا إلا باب الله عز وجل، والإنسان یعود 

نفسھ إذا كان لھ عند الله عز وجل حاجة، أو 

قضیة مستعصیة، أو مرض لیس لھ دواء، أو 

زوجة مشاكسة، أو رزق قلیل، أو شریك متعب 

والإنسان یخافھ، والحیاة كلھا مخاوف، والله 

وجل جعل كل ھذه المخاوف كي نلجأ إلیھ،  عز
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وكیف أن الجرو في الطریق یدفع الابن إلى أمھ، وإلى التعلق بأمھ، والالتجاء إلیھا، والاحتماء بھا، 

والاتصال بھا، وكذلك ھذه المصائب وھذه المخاوف كلھا دوافع إلى الله عز وجل، ولو كشف الغطاء 

مما كان، ولو عرفتم حكمة الله عز وجل ما طلبتم تبدیل الواقع،  لاخترتم الواقع، ولیس في الإمكان أبدع

وھذا موضوع الاستسقاء، ونحن كل دعاء في خطب الجمعة، وفي درس الأحد في العفیف صباحاً نقول: 

"یا ربي اسقنا الغیث ولا تجعلنا من القانطین" و الحدیث الوحید للناس موضوع المطر، ھذا شھر كانون 

من كانون الأول ولا یوجد مطر إطلاقاً، والأشجار عاریة، والأنھار فارغة،  والآن الخامس عشر

  والینابیع جفت، والآبار أیضاً جفت، ولا ننتظر إلا رحمة الله عز وجل.

 


